ال 

حم حم مح جح جوت جز 500 1 111 جه 

ومن منافع ل الجلزد والعظام ,وغيزقا., :يقن تعالى : 
«والله جعل لَك ين تكم مكنا جعل لَكم من جود الأنعام بيوتا 
تستخقرتها يوم 0 إفَانكُم ومن أصصرافها وأوبَرِما وآستاره أَنا 
وَمَاعَا إلن حينٍ © > [القطل] 

نهنا أكون 09 [المؤتتينع أى +الحما + "وذكنن الحم فى آخر 
هذه المناقع ؛ لأنه آخر ما يمكن الانتفاع به من الحيوان ٠‏ وسبق أن 
نا أن الحيوان الذى أحلّه الل 'لنا إذا تعرض 'لما يرمق روحه”: فإئة 
يرع لك رقبته > ويكشف :لك عن موهنع ذَبّحة كانه يقول لكا :لسرم 
واستفد منى قبل أن أموت . 

'وقى”لقظة'خرَئ لمتاقع الانعام "يقزل سبحانه «وتحيل الكم 
إن بلد لم تحوقوا با بشق الأنفض 400 [السض) إذن ؛ كل آية 
تحدثت عن الأنعام تعطيثا ائدة لتطل مربوط) بالقرآن كله" 


جل و مهارم الثاي مون © به 

د رَعلَبْهَا 60 4 [اسرمترن] أى :“عل الدوابٌ تُحملون ٠‏ فتركث 
الدواب ؛. وتحمل. عليها متاعنا . لكن :لما كاتث. الارض ثلاثة أزباعها 
ماء...فإن الحق ب سيحانه..وتعالى. ما. تركنا. فى .البحر. . إتما حملنا 
فيه ليش «رَعَلَى الك تُجْمِلُونَ 469 النؤشن] فكما أعددت لكم 
المطايا على. اليابسة الضيقة أعددث لكم كذلك ما تركبونه. قى هذه 
المساحة الواسعة .من الماء ٠.‏ 

ولما كان الكلام: هنا غن. القُْك فقند.ناسب ذلك الحديث عَمَّنْ له 
صلة بالقلك ؛ وهى فوح عليه السلام 




















(1) الظمن + الانتقال من مكان إلى مكفن ألى بسافر . [ القامؤس القؤيم 418/١‏ ]: 





الفا 
ووح تت توج وج مر ص وص وجب6 


3-57 كلمت ركء ثوااقه 


جل وَلْقَدأَرَسلَافءإِعرممَقَالكْمَوْ يدوا 
17 ار عه لكت 4 


بعد أن حدّثنا القرآن ع عر وخلّق الحيوان » 
وحدثنا عن بعض نعمه التى امتنّ بها علينا تدر: 0 
لفك ! لانه قد يساق سائل : وكيف تكون هئه : تخلاق 
كالإنسان والميوان بالتوالد 0 الخالق 
ات بالوحى فى قوله تعالى : لفَأوْحَينا إل أن اصع 
[المؤمتون] 
9 4 [المؤمنون] أنها صنعة دقيقة , لم يترك فيها 

بيّه .يفعل ما يشاء , إنما تابعه ولاحظه ورجّهه إلى 
كيفية صناعتها والمواد المستخدمة فيها , كما قال سبحانه : 
ذَات أَلْرَاح وَدْسْرٍ 669 [اتقمر] وهى الحبال ‏ كانوا 
يربطون بها الواح الخشب » ويضمون بعضها إلى بعض . أو 
المسامير تش بها الالواح بعضها إلى بعض . 

لكن , مهما أحكمّ الواح الخشب بعضها إلى بعض . فلا بد أن 
يق بيتها مسامٌ يتصرب متها الماء > قكيف نتقادى تلك في صناعة 
القّك خاصة فى مراحلها البداثية * يقولون : لا يد لصانع القلك أن 
يجفق الخش ب جيدة قبل تصتيعه فإذا ما نزل الخشبٌ الماءً يتشرب 
منه » فيزيد حجمه فيسدٌ هذه المسام تماماً . ولا يتسرب متها اكمله . 

ومن عجائب القرآن ومعيزاته فى مسفة الثلك قوله تعالى 
















كالجبال العالية . وهذه القُلّ لم تعُنْ موجودة وقت نزول القرآن إننا 





ةلا 
صحمصت+ حت + تنمت + ت+ 56 11117 هه 

أخبر الله بها . مما يدل على أنه تعالى الذى امتنّ علينا بهذه النعمة , 
علم ما يمكن أن يتوصل إليه الإنسان من تطور فى صناعة الفلك » 
وأنها ستكون عالية شامقة كالجبال ٠‏ 

وطالما أن الكلام معنا عن القلّك , فطبيعى ومن المناسب أن نذكر 
توح عليه السلام ؛ لأنه أول من اهتدى بالوحى إليه إلى صناعة 
القلك , فقال سبحانه : طوَلقَد سنا نوحا إلى قُومه..69 4[المؤمنون] 
لما تكلم الحق سبحانه عما فى الأنعام من نهّم وفوائك , لكنها تؤول 
كلها بل والدنيا معهاً ‏ إلى زوال ٠‏ أراد سبحانه أن يعطيتا طرفا من 
الحياة الباقية والنعيم الدائم الذى لا يزول غذكر منهج الله الذى أرسل 
به توج ٠‏ وهى واحد من أولى العَْمٍ من الرسل 

والإرسال : هو أن يكلف مُرسل مرْسلا إلى مُرْسل إليه » فالمكلف 
هو الحق سبحاته . والمكلف بالرسالة نوج عليه السلام ٠‏ والمرسل 
إليهم هم قومه ؛ وال لا يرسل إلى قوم إلا إذا كانوا يهمونه ؛ وكيف 
لا وهم عباده وخَلّقه » وقد جعلهم خلفاء له فى الأرض ؟ 

والذى خلق خَلق) : لو صنع صئعة لا بد أن يضع لها قفاتون 
صيانتها , لتؤدى مهمتها فى الحياة , وتقوم بدورها على الوجه 
الاكمل . كما مِكّنّنا لذلك - وش تعالى المثل الاعلى - بصانع الثلاجة أى 
التليفزيون حين يضع معه كتالرج) يحوى تعليمات التشغيل وطريقة 
الصيانة وكيفية إصلاح الاعطال . 





فالذى خلق الإنسان وجعله خليفة له فى الارض أُوْلَى بهذا 
القانون وأوتى بصيانة خَلْقه ؛ لذلك يقول سبحانه فى الحديث 
القدسى : , يا ابن آدم . خلقت الاشياء كلها من أجلك . وخلقتُك من 
أجلى » فلا تشتغل بما هو لك عما أنت له » يعنى : ما دام كل شىيء 











هت 1٠٠١‏ جم +ج 20+22 6 
من أجلك يعمل لك ويُوْدى مهمته:.. فعليك أيض) أن تؤدى مهمتك التى 
خلقك من أجلها . 

* لذلك وضع لك ربك .قانون صيانتنا باقغل كذااؤلا تفعل كذا , 
فعليك أن تلتزم الامر فتؤديه قهى سر الجمال: فئ الكون : وسرٌ 
السعادة والتوافق فى حبركة. الحياة » وعليك أن تجتنب النهى فلا 
تقربه ؛ لأنه سعيؤدى إلى قُبْح ٠.‏ و. عورة من عورات المجتمع , 
أما الامزر التى ‏ سكت هنها فأنت -حُدّ فيها تفعل أى لا تفعل ؛ لأن ذلك 
لا يأتى بقبيع فى المجتمع ٠‏ وهذه المساتل تُسِمّى المباحات » وقد 
تركها الله لحريتك. واختيارك 
والحق ‏ تبارك وتعالى - لما استدعى الإنسان إلى هذا الكون 
خلق لله مقومات حسياته من مُقوّمات استبقاء الحبياة. من طعام وشراب 
وهواء واستبقاء النوع. بالتناسل . رقد شغل. قانون الصيانة +كل هذه 
المقومات . فنظمها وخدد ما يحل وما يحرم . فقال : كُلْ هذه 
ولا تاكل هذه ٠‏ واشرب. هذا ولا تشرب. ذاك... ولى: شاهدنا المخترعين 
في مسائل المادة نجد الصانع يحدد مقومات صنعته ١‏ فمثلاً هذا 
الجهاز يعمل .على ٠١١‏ فولت . وهذا يعمل على "٠١‏ فولت ٠‏ وهذه 
الآلة تعمل بالبنزين , وهذه بالسولار ».فلو غيّرت فى هذه المقومات 
تفسد الآلة ولا .تؤدى مهمتها . .. 








كذلك ‏ ولله المثل الاعلى ‏ عليك أن تلتزم بقاتون- ومنهج خالقك 


عن وجل ؛ ولا تَحِد عنه :, وإلا فسد جالك وعجزت عن أداء مهمتك فى 
الجياة.. فإن. اردنا أن تستقيم نا الخلافة :التى خلقنا'الك لها وهى 
خلافة. مُصلحة: لاا مُفسدة:, فعلينا بقانون الصيانة الذى وضعه_لنا 
خالقنا عن وجل . 








1 
حبح ص صصح ضمح بحو بصو نت 

لذلك » إنْ رأيت فى المجتمع عورة ظاهرة فى.أى ناحبية من 
نواحى الحياة فاعلم أنها نتيجة طبيعية للخروج عن منهج الله » 
وتعطيل حكم من أحكامه . فمثلاً حين ترى الفقراء والجوعي 
والمحاويج فاعلم أن فى الأمر تعطيلاً لحكم من أحكام الك . فهم إما 

الى لا يحاولون السّعْى فى مناكب الارض ٠‏ وإما غير قادرين 
حرمهم القادرون واستاثروا بالثروة دونهم 

البعض يقول : .إذا كان الحمق سبمانه قد حرّم علينا بعض 
الاشياء ٠‏ فلماذا خلقها ؟.ويُمتّلونَ لذلك بالخنزير مثلا وبالخمر . وخطا 
مؤلاء أنهم يظنرن أن كل شىء خُلق. ليُؤكل.. وهذا غير صحيح ؛ لان 
أ تعالى خلق هذه الأشياء لمهمة تؤديها فى الحياة. وليس 
بالضرورة أن .تؤكل ٠‏ فالخنزين خلقه الل لينظف البيئة من القاذورات ٠‏ 
الذلك لا تراه ياكل غيرها . 

أما الخمر فلم تُخلقَ خمرا , إنما هئ ثمرة العنب الحلوة التى 
تؤكل طازجة , آخذها الإنسان وتدخّل فى هذه الطبيعة وأفسسدها 
بتخميره ٠‏ فصار الحلال بذلك محرما . 

نعود إلى قول الك تعالى : طولَقَد أرسلنَا نُوسًا إلى قرمه. .9© #4 
[لمزمنون] القرم : هم الرجال , خاصة من البمجتمع ؛ وليس الرجال 
والنساء . بدليل قوله تعالى' : «يسأيها الذين آمنُوا لا يَسْخَرَ قوم من قوم 
عَسَئ أن يُكُونُوا خَيْرَا متهم ولا نسَاءٌ من نُسَاءٍ عَسَئ أن يكن خَيْرا 

0 # [المبرات]. فالنساء. فى مقابل القوم أى : الرجال 


















وما أذرى وسَؤْف آخان أذرى 2 أقَرم ال حصن" آم نساء 

لكن هل أرسل نوج عليه السلام إلى الرجال دون النساء ؟ أرسل 
نوح إلى الجميع , لكن ذُكر القوم لانهم هم الذين سيحملون معه آم 
الدعوة ويسيحون بها ٠‏ ويُبلفوتها لمن لهم ولاية عليهم من النساء : 
والرجال مَتُوط بهم القيام بمهام الامور فى عمارة الكون وصلاحه . 

الإضاقة فى ا قوْمه..60 6 [المؤمنون] بمعنى اللام يعنى : قوم 
له ؛ لآن الإضافة تأتى بمعنى من مثل : أردب قمح يعنى من قمح , 
ويمعتى فى مثل : مكر الليل يعتى فى الليل , وبمعنى اللام مثل : قلم 
زيد يعتى لزيد . 

فالمعنى هنا : قوم له ؛ لأنه منهم ومأمون عليهم ومعروف لهم 
سيرته الاولى . فإذا قال لهم لا يتهمونه . إذن فمن رحمة الله 
ِالخلقٍ أن يرسل إليهم واحدا منهم ٠‏ كما قال سبحاته : للقاجاءكم 
رَسْولَ من أَنَفْسكُمٍ .. 4670 [التوية] ففى هذا إيناس وإلْفّ للقوم على 
خلاف ما إن كان الرسول ملكا مثلاً . فإن القوم يستوحشونه 
ولا يانسون إليه . 

لذلك . فالنبى 5 كان يُسمّى بين قومه وقبل بعثته بالصادق 
الامين ؛ لانه معروف لهم ماضيه رسيرته ومُقوّمات حياته تُشجُّع على 





(1) هو ؛ زهبر بن أبى سلمى » حكيم الشعراء فى الجاهلية ؛ كان أبوه وخال واخته سلمى 
وابناه كمب وبجيس وأخته الختساء شعراء . ولد فى بلاد « مزيثة » بنواحى المديتة . من 
أشهر شعرم آتوفى عام 1 ق. م . [ الأعلام للزركلى 07/5 ] 

(؟) يديد : حصن بن حذيفة الفزارى . اله ابن منطور فى [ اسان العرب - مادة : حصن ] 








انف 
حتت تت تت هت ه١22 ٠ ٠ ١‏ أ 
أن يُصدّقوه فيما جاء به . وكيف يصدقونه فى أمر الدنيا , 
ولا يُصدقونه فى البلاغ عن اله ؟ 

إذن : «إلَئ قَوْمه 69 #[المؤمنون] أننا لم نأت لكم برسول من 
جنس آخر , ولا من قبيلة أخرى , بل منكم , وتعرفون ماضيه 
وتاريخه ٠‏ فتانسون بما يجىء به ٠‏ ولا تقفون منه موقف العداء . 

أى يكون المعنى : إلى قوم منه ؛ لانهم لا يكونون قوم قوامين 
على شئون إصلاح الحياة ٠‏ إلا إذا استمعوا منهجه ٠‏ فهم منه ؛ لاتهم 
سياخذون منه منهج الله . 

.ثم يقول سبحانه : ( فقال يَلَقَوْمٍ اعْبَّدُوا الله ما لك 
و ا وس ونين لج وال الله م 
















الربوبية فعطاء وتربية الناف قال سبتان 0 
9 [هود] أى : ربكم جميع) : رب المؤمن + فيد كفني راينة 
الطائع ؛ ورب العاصى . 

وكما قلنا : الشمس والقمر والارض والمطر .. الخ كلها تخدم 
الجميع , لا فرق بين مؤمن وكافر ؛ لان ذلك عطاء الربوبية » وإن 
سالت الكافر الجاهد : من خلقك ؟ من رزقك ؟ فلن يملك إلا أن 
يقول : الله . إذن : فلِيمُنَ هؤلاء على أعراضهم ؛ وليعلموا أنه تعالى 
وحده المستدق للطاعة وللعبادة . فمقتضيات الربوبية والإيمان بها 
تقتضى أن نؤمن بالالرهية . 

كما أن الطفل الصغير ينثا بين أبيه وأمه ويشبْ , فلا يجد 
غيرهما يخدمه ويقضى حاجته ويُرفْر متطلباته . بل ويزيل عنه الاذي 





ه١...‏ مجعو م حو جح جو صمت حرص حت 
ويسهر على راحته ٠.‏ كل ذلك بروح. سعيدة ونفس راضية' مطعثنة , 
ربما يجوعان لتشبع ٠‏ ويعريان لتكسى ؛ ويحرمان: نفسيهما ليوفزا لك 
الحياة الكريمة.+ فإذا ما كبر الصغير وبلغ الحم ومبلغ الرجال. نجد 
يعقهما ٠‏ ويخرج عن طاعتهما ». وياخذه من أحضانيما أصدقاء السوء . 
ويُزيّنون .له التمزد على أبيه.وامه . 

ونقول. لمثل, هذا العاق.: اْنْ .على .مرّضك واسِسْسّح , فليس. هكذا 
يكين رد الجسميل ». وأين كبان هؤلاء. الاصّدقناء.يوم أن.كنت صفير 
تحتاج إلى من يعولك ويميط عنك الاذى , ويسهر على .رلحتك ؟ قد 
كان يتبغي عليك الا تسمع إلا لمن احسين اليك . 

:وهنا متال لتوحيد. الالوهية .وتوحيد الربوبية -. ونش .المثل الاعلى.- 
فكيفتاخد. من 'ربك:عطاء: الربؤبية ».ثم تتنمود اعلينه سبخانه فى 
الالوهية. .. فتعضى:أمره وتكفن بنعسه. ؟ كان .من" الراجب. عليك ‏ الوفاء 

ولا بد أن تعلم أن ربك - غز وجل" منافون عليك فى التكليف 
بالامر والنهى ٠‏ لأثك عبده وصنعته . وأنك حين: تُوّدى ما عليك 
الالوهية لا ينتفع الله سنبحانه هن ذلك بشىء... إنما تعود منشعتها 
عليك . وهكذا إذا مسا ردنت أمور الطاعة والصبادة. والتكاليق لرجدتها 
تعود فى النهاية ايا إلى عطاء: الربوبية ؛ لانهسا تعود غليك أنت 
بالتقع . 

فنحن ناخذ الاوامر والثواهى على أنها تكاليف وأعباء يقاتضنيها 
الإيمان بالالوهية . تقول : نعم هى تكاليف من الله لكن" اصنالتمك . فلى 
أنصفت لوجدت” الألوهية من الربوبية » فحين يحرم منكلاً عليك شرب 
الخمر ويحميك من فساد“العقل , هل ينتفع: نسبحاته من ذلك بشئء 5 





















لك + [النغرق] 
م وبازقكم وخالق السبواك بالايض” 





قلنَانًا تكصونة ؟ وهل تقص 
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ملّكه شىء بنطاغة من أطاع 4 





إن الحق سبحانه قبل أن يخلقكم خلق لكم بمبفات الكيال فيو كن 
مقريات حياتكم واسبتدعاكم إلى كون, معد دلإسيتقبالكم ولمعيتبتكم . 
فريك - عز وجل -يلا 
لذلك يقبوق؛ فى. الحديبث القيسى ٠:‏ عيتادموة لى أن. لولكم 
ولقبوكم » وإتشكم .نكم ,كتانوا. على :أتقى قلي .رجل..واحجد, منكما 
ما زاد ذلك فى ملكى شيثا ؛ ولوءأن:أولكم.وآضركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على :أفجر :قلي رجل واحد منكيم ما ,نقض ذلك من ملكى شبينا . 
ذلى أن أولكم: وآخركم: وإنسكم: وجنكم وشاهدكم وغائيكم إجتمعوا في 
مبعييه واهد.» وشالني. كل واحد,مميبالته :فاعطيقها ,له ما نقص ذلك 
مما عندى إلا كمغرز إبرة:اجدكم:إذل غمسم فى" اليجن. ٠‏ وذلك لت 
جواد_واجد ماجد , عطاتى كلام.؛ وعذابي كلام . إنما أمري لشىء إذا 
بدي أن إقول له ننك6 يفشك" مقي نيعلا 2 مقن 
إذن :+ حَيْخ-تطيعضئ فالخيّر لنك ؛ لانك خنمنت بهذة:الطاعة نياة 


(1) أخرجة مسلم في سئي 1909 أكتاب البر وانصلة ٠:‏ وألترمةة 
اطريق آنغر غن أبى ذى رخمى الل هه ؛ واللفظ الترمتى . وقال ٠.:‏ هذا 


إذن 





4 طاعة ٠‏ ولا .تبره 


















م64 من 
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باقية بعد هذه الحياة الفانية التى مهما أترفت فيها فهى 








آخرى خاا 





نعمة لا مقطوعة ولا ممنوعة . 
لذلك قال سبحانه : ون ادر الآخرة هئ الْحيَوَان لو كَاُوا يََلَمُونَ 
69 > [العنكبوت] فكان عطاء 0 ربوبية متعدية إلى زمن آخر غير 
زمن الدنيا » فلا تظن أن .نى فى _شىء » أي أن معصيتك 
استضرني .بشىء » ومن هنا قال تعالى : وما ظََمَاهُم ولسكن كَانوا 
نهم يطلمُوف [الش] 
6 409 [المؤنون] أى : معبود 
[المؤمنون] أهذا استفهام يحمل معنى التهديد 
والتوبيخ . لكن كيف يُوبُمْهم وهو لم يَدَلْ فى مرحلة الأمر بعبادة 
الله » ولم يسمع منهم بعد بوادر الطاعة أي العصيان ؟ قالوا : يبدو أنه 













رأى منهم إعراضا فامرهم بتقرى اله . 

والتقوى معتاها أنْ تجعل بينك وبين ربك وقاية تقيك صفات 
جبروته وقجُره وتحميك من أسباب بَطّشه وانتقامه » فلست مطيقا 
والوقاية التى تجعلها بينك وبين هذه الصفات هى أن 
ب الثواهى 
ات التقوى فى القرآن الكريم أن يقول سيحانه 
1 يقول : هِقائمُوا الما ز..ه40 [البقرة] 
قالوا : نعم اتق اث ٠»‏ واتق النار ؛ لانك تتقى الك من متعلقات صقا 
قهره وغضبه ومنها الثار . فحين تتقى الله بالمتهج فققد اتن 
ايقن : 











تنفد منهج الله بطاعة الاوامر واج 


















ثم يقول الحق سبحاته : 


جف تالا كرا دكتواين مساك 
3 وار عسل 0 110 
كريد الات 5" امازل 
كب تمركية وسبجتايي 40 
الملا : من الملء يعنى : الشىء الذى يملا الشىء , فالملا يعتى 
الذين يملاون العيون يشرفهم ومكانتهم رعظمتهم وأبهتهم ٠‏ ومن ذلك 
قولهم : فلان ملءٌ العين . أن ملم السمع والبصر ٠‏ ويقولون للرجل 
إذا يلخ فى لسن عبنت :مك3 تيد الحيوت بسن : حين تراه 
لا تصرف بصرك إلى غيره من شدّة حمسته كانه قيّد بصرك نحوه . 
أما فى المتابل فيقولون : فلان تتقحمه العين ولا تراه وكانه غير 
موجود . 
إذن : الملا : هم الذين يملؤون صدور المجالس أبّهة وفخامة 
ووجاهة وسيادة , لكن . لماذا هؤلاء بالذات هم الذين تعصّبوا ضده 











وواجهره ؟ 

قالوا : لآن منهج الك ما جاء إلا لإصلاح ما فسد فى الكون وما 
استشرى فيه من شر . فالحق - تبارك وتعالى - يُنَزْل منهج على 
السان رسول أول ؛ ويطلب من قومه أن يُِلّفوا متهج رسولهم من 
بعده , لكن تأتى الغفلة على هذا المنهج فيخرج الناس عنه ويأتى 
خروجهم عن منهج ربهم على عدّة صون : 

فمنهم مَنْ يخرج عن منهج ربه ويصنع الذتب ؛ إلا أنه يعاود 
انفسه ويراجعها ويلومها وسرعان ما يتوب ويندم » فزاجره من نفسه 





وواعظه من داخله , وهؤلاء الذين خلطوا عملا .صالجا ؤآخر سيثا 


رمتهم هخ عن متهع ريه "خزوج] لا رجعة له ولا زاجر ٠‏ 





أجتراء التلىر رشسوهر لل لل طن مكاي الى الف لتماببى 
في َيه وأسرف على نفسه وعلى مجتمعه فيدييتشرى بذك الشي فى 
المجتمع , وعم الفساد وتشيع القرضي . : 

آلآ ترى..الشسوع:الحكيم. حين. جعل الدية فى القتل على المناقلة 
يعنى ::عاظة' للقاتل ...لاه على..القناتل نحده ؟ لنإذا.ة لكى: ينخذرا على 
يد ولدهم إن انحرف أو بِدَتأ عنده بوادر الاعتداء ؛ لائهم جميعن) 
سبيحمطرن هذه التبعة , 

وتقول+ حص" العلا بالذاك ؛ الآتهم :هم المتتفعون بالشير والفساد 
فى المجتمع ؛ ومن مصلحتهم أنْ يستمر هذا الوضع لتبقئ الهم 
سسلطتهم: الزمنية. ومكانتهم'؛ لذلك! هم أول: مَنْ ,يقبايلون الرسالات 
بالجخود, والنكران . ألم .يقل الحق سبحانه: عنهم فى آية أخرى :طم 
تراك إلا يشير طلا رما تراله اتلس إلا الذين مُمْ راذا .69 4 . زمرد] 

هإنؤلاه الذيخ -يُستمُوَنوتغ ازأذل 'همالمننتصت فون والفتقزاء 
والمطحرنون والمهمومون باون الحَلق والدين والقيم : فنا 5 تشنمّع 
آناتهم عن وسالة. إلا تلهّغوا. عليها. وارتموا- فى أحضباتها لأنها 8 
لتنقنذهم + لذلك؛ يكونون آول: من يؤامن .وإ جساء. المفهج.لإنضساف 








فاقتفنا 
مح تت جح وح وت بت ٠ ٠.5:‏ له 
هؤلاء”: :فقد “جاء أيضا: ليفؤع .من اصنحاب. السلطان والقهر والتجبروت 
سلطاتهم: وتعاليهم .“قلا بد أن. يواجهوه. ويغاتدوه 7 


ومعنى ١‏ ىم الْذين كرا من قَوْنه .669" [التؤشرن] “كفروا + 
جا وج دنا خا كر 4 امد فيل شر" 
ضََدّهام -عن: الرستؤل كونه "شر +“إدن 
شرح “هذا الححثى' فى قوله اتعاتى :رن الا أن را اق 
لد إل أن كقَانُوا بحت الله برا ورلا «©» > [الإشران] 

ولا بد فى الرسول أن يكون من جنس المرسل إليهُم ؛ ليصح أن 
يكرن لهم أسوة , فيقلدوه ويهتدوا بيه , وإلا لىّ جاء الرسول ملكا 
فكيف تتحقق فيه القدوة * وكيف تطيعونه رأنتم تعلمون أنه ملك 
اليكل ولا يشربة ولا ينتتاسل” ٠‏ وليثلت لذية لهرة :“ولا مقتومات 















آم قولهم . 0 ٠‏ هو بثير > لكن 
لبو عع نات علدب ون عد قكية- لاتد يمر اسافاد أذ 





بالوحى ؛ لذلك يقول رسول الله يق : م بَؤْخَذٍ مثي فاقول : ما آنا إلا 
بشر مثلكم : وأَعطى من الله فاقول : أنا لست كاحدكم؛ 








ويقول تعالى لرسول اله كَل : طقل إِنْمَا آنا بشر متك يوحئ إلى 
أن هكم إده واحد 4 [فصات] ومن هنا كانت الافضلية فى أنه 
شر يُوحَى إليه . وما بشريته إلا للإيناس والإْف 
ثم يتابع الحق سبحانه مقالة هؤلاء الكافرين من قوم توج : 
عليكُمْ 69 © [المؤمنون] يتفضل : يعنى ينسب انفسه 
إلى الفضل والشرف والسيادة ليكون متبوعا وهم تابعون 9 ولو شَامَ 
[المؤمنون] يعنى : لى شاء أن يرسل رسولا «لأنزل ملائكة 
469 [المؤمنون] أى : رسلا ٠‏ وقد رَدَّ الك تعالى عليهم هذا القول , 
فقال تبارك وتعالي : طقل ل كان فى الأرض مَلائكٌَ يمشوث مطمينين 
ْنا عليْهِم من السْماءِ ملكا رُسُولاً 9 [الإسرام] 

ثم يقولون : ما ممعنًا بهلذا فى آبائنا الأولينَ 609 [المؤمنين] 
المراد بهذا : يعنى أن يأتى مَنْ يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره , 
لان آباءنا الأولين كانوا يعبدون الأصنام , ولم يأت مَنْ يقول لتنا هذا 
الكلام مثل نوج . ١‏ 

وهذا دليل على أنهم مُكلّدن للآباء ؛ ليس لديهم تفكير واستقلال 

فى الرأى ينظرون به إلى الاشياء نظرة الحق والعدالة ٠»‏ وفي موضع 
آخي قال تعالى عنهم ؛ ظإنَا وجَدنا آبَاءنَا علَئ أمّةا أمةا'' وَإِنا علّئ آثاره 
مُتدْردَ هه 4 [الذخرف] 

ولو تاملنا حال المجتمعات . ومنها مجتمعنا الذى نعيش فيه 
الوضح لنا كذب هؤلاء فى ادعائهم التقليد للآباء ٠‏ كيف ؟ تأمل حال 
























)١(‏ قال ابن عباس : أى على دين ٠‏ وفى رده على سؤالات نافع بن الازرق قال ؛ على ملة غير 
الملة التى تدعوتا إليها . [ أوردهما السيرطى فى الدر المتثرر 577/0 , وعزا الاول لابن 
جرير الطبرى ٠‏ والثانى للطستي ] . 





صمح هت »حت حتت 156:6 .اه 

الأجيال المختلفة تجد كل جيل له رأيه وتطلعاته ورغباته التى ربما 
اختلف فيها الابن عن أبيه , فالابناء الآن لهم رأى مستقل ٠‏ فالولد 
يختار مثلا الكلية التى يرغبها , الملابس التى يحبها » وإن خالفت رأى 
أبيه » بل ويصل الامر إلى اتهام الآباء بالجمود والتخلف إن لزم 
الآمر . وهذا موجود فى كل الأجيال . 

إذن : لماذا لم تقولوا فى مثل هذه الامور : إنا وجدنا آباءنا على 
آمة ؟ لماذا كانت لكم ذاتية ورأئ مستقل فى أمور الدنيا دون أمور 
الدين ؟ إنكم تتخذرن الذاتية فيما يُِلبّى رغباتكم وشهواتكم 
وانحرافاتكم » وتتخذون التقليد فيما يُقلّل تكليفكم ؛ لان التكليف سيقيّْد 
هذه الرغبات والشهوات ويقضى على هذه الانمرافات ؛ لذلك يتمرد 
هؤلاء على منهج الله 

لذلك . نعجب لما نراه ونسمعه من حال آبناثنا اليوم ٠‏ و 
أقلت الزمام من الآباء والامهات . قالشاب يسير على هواه فى أمور 
اتحرافية » فإن وجّهه أبوه أعرض عنه واتهمه بأنه من جيل قديم وقد 
ذهب زمانه بلا رجمة : وقد تعدى الأمر. من الأولاد إلى البئات ٠‏ 
فصرّن أيضا يتمردُن على هذه القيم ولا يهتممن بها . 

فقولهم : «إما سَمِعنًا به نا الأولين 469 [السؤمنين] 
وقولهم : طإنَا وجدنًا آنَاءنا عَلَْ مو 6609 [الزخرف] هم كاذبون أيضا 
فى هذه المقولة ؛ لانهم لى صدقوا لقلّدوهم فى كل شىء قيما لهم 
وما عليهم فى أمور الدنيا وفى أمور الدين والقيم والأخلاق . 

لذلك الحق ‏ تبارك وتعالى - يعالج. هذه القضية فى مواضع عدة 
من كتابه الكريم ٠‏ وباساليب مختلفة. منها قوله سبحانه : «وإذا قل 
هم ابعوا ما أنزل الله قَاُوا بل تت ما ليا عه 20 4 [البقرة] 


























لمعنبود. فى-أمره هيه فمًا أسهل غبادة الاضنام ؟'الأتها آلهةن كنا 
.يدعون: لكن .لييس. للهسا-منهج .. وليئن' معها تكاليف:+ فِبَلئ تشء .امذك 
الضنم ؟ :من 'اأى شىء: ثهباك :8 ومإذا أعندٌ .من جزاء لمن أطاعه.؟ 
وماذا اعد من عقاب لمن عصاء إذن*: منمينوب بلا منهج .ربلا 
تكاليف. : وهذا دليل كذيهم.فى :عبادة الاصينام.وغيرها ين إلهتهم.. 

ال يقولوا : طما تَعدمُْإلا رونا إلى الله لقن 09 4 سرع فبذا 
حمق وسسّقه :وجمهل: : لآن':الكلام منطقينا:لا يستقيم-+ كيلف تقولوؤن 
تسم هما بولتيش لهم ع ا 
المعيود 1 ا 





اذن : ما هو إلا خراء وإفلاس عقدئ ؛ 








احج مج بج + هت ١.١١‏ جه 
فذكر العقل فى الاولى : لان الإنسان يأتمر:فيه بنفسه , وذكر فى 
الاخرى: العلم ؛ لأن: الإنسسان قى. العلم ياتمن بعقله :وعقل العلم 
أيضا .. فالعتلم -.إذئ :أوسع.هن.الهسقل + لذلك..ذكسره مع قولهم 
هعسا. .ه40 [المائدة] الدالة على المبالغة والإضراز: علن الكقن : 

كما نلحظ عليهم فى: قولهم : طم سَمعنا: يهدذا. .69 © (للنؤتن] 

أن الغفلة قبد استحكمت, فيهم ؛ لآن. نوحيا. عليه النسلام .يعتبس الجد 
الخامس: بمد آدم عليه السلام ,.فبينهما فترة. طلويلة :. ,فكيف. ما سبمعرا 
طوال هذه الفترة برسول أن نبى ٠‏ يقول : اعببدوا:الل.ماء لكم .من إله 


00 دشر ليد كا أود عبد رٍ #0 5 


231 42 لسرن رعو العاتودرا و1 4 يعئق 
جنون.» وهو سقن: العنقل. الذى' ينيطر على خركة الإنسان فى انمياة 
فيسير حسب تقنيناتها ( افعل كذا ) و ( لا تفعل كذا ) . أما المجنون 
يله دوقة يعرض الاجمال حلي العقل أو التفكير ؛ 
لنلك من عدالة تقر" كلقه اننا "ك5 المجترن على تصرّفاته حين 
يعتدى على آحد منا بالسبٌ آي الضرب مثلاً , ولا نملك إلا أن_تبتسم 
له . وندعو الله آن يعافينا مما ابتلاه به . 











فإن كان:هذا حال المجنون فى_جبزكة .جياته ,:.فهل. يكون ذو 
الخلق الذى: يسير .وفق قوانين. الحياة ومحكوما بنظم وقيم. خلقية ! هل 
يكون مجنو ؟ ومن العجيب أن تهمة الجنون هذه سسائرة. على لفيان 








5+ + امح منص تمت تت‎ ١ 
ا م‎ 
والقم وما‎ 
َلك بأضرا غير متو‎ 

[القلم] 
فكيف يكون ذو الخلق مجتونا ؟ ولو كان ككل مجنونا ‏ فلماذا 
استامنوه على ودائعهم ونفائسهم . واطمانوا إليه » وسمُوه الصادق 
الامين ؟ إنهم ما فعلوا ذلك إلا لانهم يعلمون خُلقه » وأنه محكوم بقيم 
من الحق والخير لا تتزحزح . 5 
وما دام الامر لا يعدن آن يكون رجلا به جِنّة «فَتَرَيْصُوا به حَنى 
حين 4052 [المؤمنون] أى : انتظروا واتركوه وشانه , فربما عاد إلى 
صوابه ٠‏ وترك هذه المسأآلة من تلقاء نفسه حين يرانا منصرفين عنه 
غير مُهتمين به , أى دَعُوه فإن كان على حق ونصره الك وأظهر أمره 
عندها نتبعه » وإن كانت الآخرى فها نحن مُعرضون عنه من بداية 







الآمر , 


َب َس يمَا كرو © #ه 


بعد أن كدّبه قومه دعا الل أن ينصره «إبمًا كَذْبُونَ 69 4 
[المؤمنون] يعنى : انصرنى بسبب تكذيبهم ٠‏ واجعل تكذيبهم لا مدلول 
له فينتصر عليهم رغم تكذيبهم , أو : يا دب عوٌضنى بتكذييهم 
نصر؟ , يعنى : أبْدلتى من كذبهم نصر) . كما تقول : اشتريت كذا 
يكذااء خاغلات أهنا بدل جذاج 





ل 





ثم يقول الحق سبحاته وتعالى : 
نتن اتيتقه 
وَوَحنا هاجتا أمرنا رقارالت ره 53 نا بف 
صل ونج 0 
1 ينول تبني رطمم رفور 24 ت 80 


. 0 به نوح - عليه السلام - فى التُصرة على 
والقلّك مى السفينة , وتُطلق على المفرد 
هومن مُعَهُ فى لُك الْمَخْحُودٍ 9 »4 
فيه مَرَاخْرٌ فُبْتُْوا من فَعله وَلّكُمٌ 
وك 69 » [فاس] فدلّتْ مرة على المفرد . ومرة على الجمع 
بأَعينَا وَرَحينًا..69 © [المؤمنون] دليل على أن 
اتوم] السلا لم عن نهار كما قزل البعتن كر كان 
نجار؟ لهداه عقله إلى صناعتها , إنما هى صنعها بوحى من الله 
وتوجيهاته ورعايته . كما قال سبحانه : ( وَلْصتعَ عل عَيتَى 69 4 
[ه] فالمعتى : اصنع القلّك ٠‏ وسوف أوفقك إلى صناعتها , وأهريك 
إلى ما يجب أن يكون . وأصمٌّح لك إن أخطات فى وضع شىء في 
غير موضعه , إذن : أمَرْتُ وأعَنّتُ وتابعث . والوحى : هو خطاب الله 
لرسوله بخفاء . 

ثم يقول تعالى : لفَإدا جَاءَ ْنَا وار لكر 469 ١‏ [المؤمتون] 
)١(‏ التثرر ؛ مكان تفجر الماء . والكانون الذى يمي فيه . وقوله تعالى : #وفار الور 4.69 


[المؤمنوت] أى : تفجرت الارض بماء كثبر أو تفجرت يماء يثسيه فوران الثار فى التثور . 
[ القاموس القويم 703/1 ] ٠‏ 
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